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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول ملاحظ أخرى على منهج سيبويه فى إعراب الفعل.
II. موضوع المقالة 
هذا؛ وهناك ملاحظ أخرى على منهج سيبويه في كتابه تكلم فيها العلماء والباحثون، وفيما يلي عرض لها:

الملحظ الأول: أن سيبويه لم يضع لكتابه اسمًا يفرده به، ولم يضع له مقدمة بين يديه ولا خاتمةً ينتهي بها، فنحن نفاجأ في أول سطرٍ فيه بهذا العنوان: هذا باب علم ما الكلم من العربية، وفيه تحدث عن أقسام الكلمة، وأنها اسم وفعل وحرف، ونمضي معه إلى نهاية الكتاب، فنجد الحديث ينقطع عند بيان حذف بعض العرب لحروف في بعض الأبنية تخفيفًا على اللسان، ونشعر كأنه كانت لا تزال في نفسه بقية يريد أن يضيفها إلى الكتاب، ولا يستبعد الدكتور شوقي ضيف أن تكون وفاة سيبويه المبكرة أعجلته عن تسمية كتابه، وعن وضع مقدمةٍ وخاتمة له، وأنه بهذه الوفاة لم يأخذ الفرصة الكافية كي ينقِّح الكتاب ويخرجه إخراجًا نهائيًّا، وذلك يفسر أيضًا ما نجده عنده أحيانًا من الاستطراد.

الملحظ الثاني: أن ترتيب الكتاب يخالف المألوف في كتبنا النحوية المتداولة الآن، فهو لا يأتي بالمرفوعات كلها على حدة ثم المنصوبات ثم المجرورات، بل بعض ذلك ممزوج ببعض، كما أنه لا يسير في ترتيب أبوابه وفصوله على الطريقة المنطقية الدقيقة، بل يقدّم أبوابًا من حقها أن تتأخر، ويؤخّر أبوابًا من حقها أن تتقدم، ويضع فصولًا في غير موضعها الطبيعي.

الملحظ الثالث: أنه أسرف في وضع عناوين أبواب الكتاب إسرافًا جاوز الحد؛ حيث بلغت عشرين وثمانمائة؛ وذلك لأنه يفرع الباب الواحد إلى عدة أبواب، ويضع لكل بابٍ عنوانًا، وكثير من العناوين التي وضعها حلّت بدلها عبارات أخرى عندنا، كقولنا: باب الكلام وما يتألف منه، في مقابل قوله: باب علم ما الكلم من العربية، وكقولنا: باب المعرب والمبني، في مقابل قوله: باب مجاري أواخر الكلم من العربية، وقد وضع المتأخرون باب المتعدي واللازم، فشمل عنوانهم هذا ثلاثة أبوابٍ من الكتاب، وهي باب الفاعل الذي لا يتعداه فعله إلى مفعول، وباب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول، وباب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين.

الملحظ الرابع: صرّح العلماء بأن في كتاب سيبويه نصوصًا يشوبها الإبهام والغموض، وتحتاج إلى شرح وإيضاح، ثم إن الأقدمين من العلماء رأى بعضهم أن ذلك يرجع إلى زمن تأليف الكتاب، وأن أهل زمانه كانوا يفهمون مثل هذه النصوص، فاختصره على مذهبهم، ورأى آخرون أن سيبويه قصدَ أن يكون بعض ما في كتابه واضحًا بينًا كما قصد أن يكون بعضه مجملًا مشتبهًا؛ ليكون لمن يأتي بعده فضلٌ في النظر والاستنباط، وقد جاء في (خزانة الأدب): قال ابن كيسان: نظرنا في كتاب سيبويه فوجدناه في الموضع الذي يستحقه، ووجدنا ألفاظه تحتاج إلى عبارة وإيضاح؛ لأنه كتاب أُلّف في زمانٍ كان أهله يألفون مثل هذه الألفاظ، فاختُصر على مذهبهم، قال أبو جعفر: ورأيت علي بن سليمان يذهب إلى غير ما قال ابن كيسان، قال: عمل سيبويه كتابه على لغة العرب وخطبها وبلاغتها، فجعل فيه بيّنًا مشروحًا وجعل فيه مشتبهًا؛ ليكون لمن استنبط ونظر فضلٌ، وقد اختار الأستاذ علي النجدي رأي الأولين، وعبر عنه بقوله: الواقع أن مفردات الكتاب لا غموض فيها ولا غرابة، وإنما الغموض في تأليفها وصياغة العبارة فيها، وفي الإشارة العابرة يشيرها إلى مسائل كانت بعهده متعالمة مشهورة، ولم يكن بالناس يومئذٍ حاجة إلى تجليتها وتفصيل القول فيها، فوكلهم إلى علمهم بها، وغني عن ذكرها بالإشارة إليها. انتهى.

ويفسر الدكتور شوقي ضيف ما ورد في الكتاب من غموض وإبهام في بعض مواطنه تفسيرًا آخر غير ما سبق، ويرى أن الكثير الأكثر من ذلك يرجع إلى أن سيبويه كان يضع قوانين النحو والصرف وضعًا مفصلًا متشعبًا لأول مرة، فطبيعي أن يتصعب عليه التعبير أحيانًا، وأن يداخله من حين إلى حين شيء من الإبهام والالتواء، وكثيرًا ما يوجز في موضعٍ يفتقر إلى شيء من البسط. انتهى.

وهناك ملاحظ في منهج الكتاب تُحمد له وتعد من مزاياه، وأهم هذه الملاحظ ما يلي:

1. جمع سيبويه في كتابه مسائل النحو والتصريف، مع الترتيب والتبويب، فنسق أبواب كتابه وأحكمها إحكامًا دقيقًا، وجعله في قسمين كبيرين؛ القسم الأول: خصه بالنحو ومباحثه، ولم يترك من هذه المباحث شيئًا إلا استقصاه. والقسم الثاني: أحاط فيه بالمباحث الصرفية، واصلًا لها بمادة صوتية واسعة، كالحديث عن الإمالة والوقف والروم والإشمام والإشباع، وغير ذلك.

2. كان منهج سيبويه في عرض مادة كتابه منهج الفطرة والطبع؛ فهو يدرس أساليب الكلام في الأمثلة والنصوص ليكشف عن الرأي فيها صحةً وخطأً، أو حسنًا وقبحًا، أو كثرة وقلة، فهو يقدم مادة النحو الأولى موفورة العناصر كاملة الأطراف لا يكاد ينقصها إلا استخلاص الضوابط وتصنيع الأصول، وكأنه كان يستجمع في ذهنه أفكار الباب أو عناصره، ويستحضر ما تحتاجه من أمثلة ونصوص، فيجمعها ويصنفها ثم يعرضها مع تحليلها وبيان الرأي فيها.

3. جمع سيبويه في كتابه ما تفرّق من أقوال من تقدمه من العلماء كالأخفش الأكبر والخليل ويونس وأبي زيدٍ الأنصاري وعيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء وغيرهم، في علمي النحو والصرف، وكان أكثر نقله عن الخليل، الذي كان لا يمل لقاءه، وأنابه في رواية هذا الفن عنه، فجاء كتابه سجلًا لآراء الخليل حافلًا بالنقل عنه، كما كثر نقله عن يونس، حتى إنه لينقل عنه بابًا كاملًا، فقد جاء في حديثه عن التصغير قوله: وجميع ما ذكرتُ لك في هذا الباب وما أذكر لك في الباب الذي يليه قول يونس؛ وذلك لأنه كان يطمئن إلى علم يونس، ويسأله للتثبت عما سمعه من غيره، وإذا اختلفت أقوال العلماء فإن سيبويه يحكيها ويوازن بينها، ثم يحكم بالترجيح، ومن أمثلة ذلك قوله في باب ما يحذف من أواخر الأسماء في الوقف وهي الياءات: وسألت الخليل عن القاضي في النداء؟ فقال: أختار يا قاضي؛ لأنه ليس بمنون، كما أختار هذا القاضي، وأما يونس فقال: يا قاض، وقول يونس أقوى.

4. ضم سيبويه إلى أقوال العلماء التي جمعها في كتابه ما استخرجه بنفسه من القواعد اعتمادًا على ما سمعه من العرب الخلّص، ويدل على هذا السماع ما يتردد في كتابه من مثل قوله: سمعنا بعض العرب يقول، وسمعنا العرب تنشد هذا الشعر، وسمعنا من العرب، وقد سمعناهم، وقال قوم من العرب ترضى عربيتهم، وسمعنا من العرب من يوثق بعربيته، وسمعنا العرب الفصحاء يقولون. فلم يكن سيبويه جماعًا لآراء السابقين فحسب، بل له شخصية قوية ظهرت في الترجيح بين الآراء عند الاختلاف وفي ابتداع بعض القواعد، كما ظهرت في ترتيبه للكتاب حاويًا عناصر الفن كلها، وفي تبويبه واضعًا كل شيءٍ وما يتصل به معه، وفي حسن تعليله للقواعد، وفي استخراج الفروع من القياس، وفي دعم الأحكام بالشواهد الوثيقة.

5. عُني سيبويه في كتابه بالتقسيم والتعليل والقياس، فيغلب عليه ذكر الأقسام التي ينطوي عليها كل باب، كقوله في فاتحة كتابه:

الكلم: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، وقوله في النداء: اعلم أن النداء كل اسم مضاف فيه فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره، والمفرد رفعٌ وهو في موضع اسم منصوب، وقوله في التصغير: اعلم أن التصغير إنما هو في الكلام على ثلاثة أمثلة: فُعيل وفُعيعل وفُعيعيل، كما أن التعليل في الكتاب كثير جدًّا، فقد كان سيبويه يعلل لما كثر في ألسنة العرب واستنبطت على أساسه القواعد، وكان يُعلل لما يخرج على تلك القواعد، ويدلك على عنايته بذلك قوله: وليس شيء يُضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهًا، ومن الطبيعي أن يَكثر القياس في كتابه كثرة مفرطة؛ لأنه الأساس الذي يقوم عليه وضع القواعد واضطرادها، وهو يعتمد عند سيبويه في أكثر الأمر على الشائع في الاستعمال على ألسنة العرب، كما يقوم على المشابهة بين استعمالاتهم في الأبنية والعبارات المختلفة، وقد امتلأ الكتاب بلفظ القياس، فكثيرًا ما تجد فيه قوله: والقياس كذا، أو: والقياس يأباه، ونحو ذلك. وقد نجد في الكتاب عناية بالتعريف، كتعريفه للمبتدأ: بأنه كل اسم ابتدئ به ليبنى عليه كلام، وتعريفه للترخيم: بأنه حذف أواخر الأسماء المفردة تخفيفًا، لكن ذلك لم يكثر كثرة التعليل والقياس.

6. جرى سيبويه في مجال الاستشهاد على الأساس الذي وضعته مدرسته، وهو النقل عن القراء وعلماء اللغة الموثقين والعرب الذين يُوثق بفصاحتهم، فكانت شواهد كتابه من القرآن الكريم ونثر العرب وشعرهم، ولم يجنح إلى الاستدلال بالحديث كشأن أسلافه ومعاصريه، وذلك لانعدام الثقة في نقل الحديث بلفظه الوارد عن النبي  ولتصريح العلماء بجواز رواية الحديث بالمعنى، ولأنه قد دخل في رواية الحديث كثيرون من الأعاجم الذين لا يُؤمَنون على اللحن ثم صار عدم الاستشهاد به سنة جارية بعد سيبويه في المتقدمين والمتأخرين، ولم يخالف ذلك إلا ابن خروفٍ وابن مالك والرضي الذي أضاف إلى ذلك الاستشهاد بكلام أهل البيت } وتدل شواهد الكتاب على أن سيبويه كان يحفظ القرآن واللغة، ويدل حسن عرضه لها وبراعته في اصطناعها ومقدرته على تخريجها وتصنيفها وإدراكه للفروق بينها- على مدى تفقهه في العربية، ونفاذه إلى أسرارها، مع سلامة ذوق ودقة ملاحظة وأستاذية لا تبارى:

فأما القرآن الكريم: فقد بلغ ما ذكره في كتابه من الآيات ما يُربي على ثلاثمائة آية، ولهذا قال المازني عندما اعتذر عن تعليم الذمي الكتاب في نظير أجرٍ كبير: إن هذا الكتاب يشتمل  على ثلاثمائة وكذا آية من كتاب الله  ولست أرى أن أمكن منها ذميًّا وأكثر الآيات مسوقة للاستدلال على الحكم الذي يقرره من ناحية الاستعمال العربي.

وأما الشواهد النثرية: فهي المعين الذي لا ينضب في الاستشهاد لكثرتها والظفر بها عند تلمس الدليل، فهي منطق العربي في غدواته وروحاته يرسلها متى شاء وحيث كان وفيما يبتغي ويريد، ويدخل فيها الأمثال السائرة، يسمعها سيبويه من العلماء الذين تلقى عنهم أو يأخذها مشافهةً من عرب البوادي الذين رحل إليهم في بوادي نجدٍ والحجاز، كما فعل أستاذه الخليل، وكثيرٌ من أقوال العرب المذكورة في الكتاب لا يرويها سيبويه عن شيوخه، مما يؤكد أنه رحل إلى تلك البوادي وقيّد ما سمعه من عربها الفصحاء، وقد وُضعت في عصرنا فهارس للكتاب، ويظهر من هذه الفهارس أن الأمثال العربية التي استشهد بها تزيد على أربعين مثلًا، وأن الأساليب والنماذج النحوية التي تناثرت فيه تزيد على ثلاثمائة.

وأما الشواهد الشعرية في الكتاب فهي كثيرة جدًّا، والمعروف عن القدماء أن فيها ألف وخمسين بيتًا، وروي عن الجرمي أنه قال: نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه ألف وخمسون بيتًا، فأما ألف بيت فعرفت أسماء قائليها فأثبتها، وأما خمسون فلم أعرف أسماء قائليها، ويروى مثل هذا الخبر عن المازني، وهما متعاصران، والحق أن شواهد الشعر في كتاب سيبويه تزيد عن ذلك، وقد أحصيتها في الفهارس التي أعدها محقق الكتاب الأستاذ عبد السلام هارون فوجدتُ عدد أبيات الشعر تسعمائة واثنين وأربعين بيتًا، وأن عدد أبيات الرجز مائتين وسبع وتسعين.

ويتحصل من ذلك أن عدد أبيات قصيده ورجزه مائتين وتسعًا وثلاثين بعد الألف، ولم يعنَ سيبويه -رحمه الله- بنسبة الشعر إلى قائله في كثير من الشواهد سواء ما استشهد به العلماء الذين حكى عنهم، أم ما استشهد به هو، ربما كان السبب في ذلك أن بعض هذه الأشعار قديم العهد لا يعرف قائله، وأن بعضه قد روي لشاعرين أو أكثر، فاعتمد على شيوخه فيما استشهدوا به، ونسب الإنشاد إليهم، وهم ثقة فيما ينشدونه، واعتمد على نفسه فيما سمعه ودوّنه من مشافهته للفصحاء، وقد أُخرج كتابه للناس والعلماء كثير والعناية بهذا العلم وتهذيبه كاملًا، ومع ذلك لم يتخذ أحدٌ من العلماء إغفاله لنسبة الشعر في كتاب سبيلًا للطعن فيه، ولعل ذلك لأن العلماء حينئذٍ كانوا على علم بتلك الأشعار لقرب العهد بها، ثم بعد فترة جاء من العلماء من تطلع إلى معرفة قائلي هذه الأشعار، وعني بنسبتها إليهم كما فعل الجرمي أو المازني فيما يُروى.
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